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المَبْحَث الأَوْل

تعريف علم الكلام

علم الكلام أو ما يعرف قديماً بأصول الدين من المعارف التي أسهمت في الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، وتوضيح مراميها في وجه المحاولات الرامية إلى تشويه الدين وتزييف حقائقه ، وقد تعززت هذه الجهود بالدراسات العلمية التي اعتمدت نتائج العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية في الاستدلال على قضايا التوحيد بخاصة وسائر العقائد بعامة ، ولأن علم الكلام هو الأساس في بحثنا هذا ، كان من المناسب تعريفه وتسليط الضوء عليه ، وتبيان موقف الإمام أبي السعود منه .
من البدهي أنه لا يمكن تعريف علم الكلام من المعاني القاموسية للكلمتين ، وإنما يمكن تعريفه من موضوعه ، ومن منهجه ، ومن الغرض منه .

واختلف تعريف العلماء لعلم الكلام باختلاف اتجاهاتهم الفكرية وتنوع رؤاهم ، ومن أهم التعريفات :

عرفه الإمام الغزالي بقوله : هو علم مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة ، وحراستها ، عن تشويش أهل البدعة "( 
 ) .

وعرفه عضد الدين الايجي بقوله : " الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية ، بإيراد الحجج ودفع الشبه "( 
 ) .

وعرفه سعد الدين التفتازاني بقوله : الكلام هو العلم بالعقائد الدينية المستفادة من الأدلة اليقينية "( 
 ) .

وبهذا يتبين لنا أن التفتازاني والأيجي متفقان " في أن المخالفين من فرق المبتدعة لا يخرجون من علماء الكلام "( 
 ) . 

وعرفه ابن خلدون بقوله : " هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية ، بالأدلة العقلية ، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف ، وأهل السنة( 
 ) .

أما جلال الدين السيوطي فقد عرفه بقوله : " إن علم أصول الدين علم مبين فيه ما يجب اعتقاده ، في حق الله تعالى ، وفي حق رسله            ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وإن لم تذكر براهين ذلك ، وهو قسمان : قسم يقدح الجهل به في الإيمان ، كمعرفة الله تعالى ، وأمور المعاد ، وقسم لا يضر ، كتفضيل الأنبياء على الملائكة "( 
 ) .

وعرفه كمال الدين بن الهمام الحنفي بقوله : " الكلام : معرفة النفس ما عليها في العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام علماً ، وظناً في البعض منها "( 
 ) .

وعرفه طاش كبرى زاده ، فقال : " وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ، ودفع الشبه ، وموضوعه : ذات الله سبحانه وتعالى ، وصفاته ، عند المتقدمين( 
 ) " .

من هذا يتبين أن العلماء لم يستقروا على تعريف واحد لعلم الكلام لاختلاف وجهات نظرهم ،إذ أن كل واحد نظر إليه من زاوية تختلف عن الزاوية التي نظر من خلالها المتكلم الأخر .

أما علم الكلام من حيث موضوعه : هو المعرفة المتعلقة بإدراك موضوع الإيمانيات أي الإيمان العقلي بالله تعالى بإثبات أصل الشريعة وليس مفردات أحكامها( 
 ) . 
وعلم الكلام من حيث المنهج : هو تأسيس الاستدلال على يقينيات عقلية وهي( 
 ) :
1. المدركات الحسية ، والمعتزلة لا تقبل فصل العقل عن مدركاته إذ العقل في تعريف القاضي عبد الجبار هو : " جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف صح منه النظر             والاستدلال لذلك لا يقوم عند المعتـزلة سؤال أشغل العقل الغربي            [ أيـهما أسبق المادة أم الفكر ] ، من عدم الفصل هذا يتولد في ذهن المكلف مقدمات يقينية هي أوليات عقلية محضة يحكم على المحسوسات بوساطتها
2. المجربات وهي المشاهدة المتكررة والتجربة العملية والاختبار كمعرفتنا أن النار محرقة . 
3. المتواترات وهي المعرفة الضرورية التي تحصل من تواتر الأخبار ، كالأحاديث النبوية المتواترة .   
4. القضايا التي عرفت لا بنفسها بل بوسط ، كمعرفتنا بصفة العرش بوساطة الرَّسُول ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ . 
وعلم الكلام من حيث الغرض : هو إنتاج المعرفة أو إدراكها موضوعيا ، لينتقل الإنسان ويرتقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين ، عبر النظر والتفكر والحجة والبرهان والسلطان ـ أي قوة الحجة والبرهان ووضوحهما في الذهن ـ والدليل والفهم( 
 ) . 
وينقل أهل علم الكلام معرفتهم للناس كافة ، عبر منهج الجدل والحجاج ، ومن هذا الجدل والحجاج يسمى هذا العلم بطريقة نقله للناس أي علم الكلام .
المبحث الثَّانِي

نشأة علم الكلام وفائدته 
1 ـ فائدة علم الكلام :
يمكن إجمال فائدة علم الكلام بما يأتي :

1. معرفة أصول الدين معرفة علمية قائمة على أساس من الدليل والبرهان .
2. القدرة على إثبات قواعد العقائد بالدليل والحجة .
3. القدرة على إبطال الشبهات التي تثار حول قواعد العقائد( 
 ) .
2 ـ نشوء علم الكلام :

عند البحث عن نشوء علم الكلام تطالعنا آراء غريبة بعيدة عن روح البحث العلمي ، كأن تجعل تاريخه يمتد إلى عصر الصحابة          ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ ، أو تحاول أن تتلمس كلمات من هنا وهناك وتعدها دليلاً على أن هذه الأقوال هي عبارة عن علم الكلام .

ولأن المراد بعلم الكلام هو العلم المبتنى على أسس علمية لا مجرد إرهاصات أو عبارات توافق هذا الغرض أو ذاك( 
 ) .

لقد دخل الناس في دين الله أفواجاً ، وسمعوا ما تتلى عليهم من أوصاف الله تَعَالَى في الكتاب الكريم ، أو على لسان نبيه ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ، فلم يسال أحد منهم على اختلاف عقولهم عن شيء من ذلك ، وكانت أسئلتهم تقتصر على ما يتعلق بمعرفة تعاليم دينهم الجديد مثل : الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك ، من كل ما علموا أن لله فيه أمراً ونهياً ، كما سألوه عن أحوال الساعة والآخرة والجنة والنار .

ولم ينقل أن أحداً التبس عليه شيء من ذلك ، فأنشأ يسأل ليكشف شبهة ، أو يزيل لبساً ،أو يشرح غامضاً ، كما نقلت الأحاديث الكثيرة التي تتضمن السؤال عن أحكام الحلال والحرام ، وعن أحوال يوم القيامة ، وعن الملاحم والفتن وغير ذلك ، فدلّ هذا كله على أنهم فهموا ذلك وعُقلوه في يُسرٍ وهوادة من غير أن يفلسفوه أو شيئاً منه( 
 ) .

فلم يسأل الصحابة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ عن هذه الأمور ، " ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل ، وإنما اثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والأنعام والعز والعظمة ، وساقوا الكلام سوقاً واحداً ،وهكذا أثبتوا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك ، مع نفي مماثلة المخلوقين "( 
 ) . 

ولهذا فإن الزعم بأن علم الكلام ظهر في عهد الصحابة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ غير سليم ، وهو بالمعنى الاصطلاحي متأخر عن عهد الصحابة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ ، إذ " أن الأوائل من الصحابة والتابعين ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ـ لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي         ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ وقرب العهد به . وهذه الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقاة كانوا مستغنين عن تدوين العلمين الأصول والفروع وترتيبهما أبواباً وفصولاً ، وتقرير مقاصدهما فروعاً وأصولاً إلى أن حدثت الفتن وغلب البغي على أئمة الدين ، وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات والرجوع إلى العلماء في المهمات "( 
 ) . 

3 ـ عوامل نشوء علم الكلام :

ظهر هناك عاملان أساسيان ساعدا على نشأة علم الكلام عند المسلمين وهما:-

أولاً ـ العامل الخارجي :

منشأ هذا العامل هو الاختلاط الثقافي والفكري الذي حصل بين المسلمين والأمم الأخرى في البلاد التي فتحوها وما فيها من ملل ونحل مختلفة ، فكان على المسلمين في مجال الدعوة إلى دين التوحيد ،  الوقوف بوجه الدعوات المضادة ، والرد على كل ما يخالف تعاليم  الإسلام . وبعض هذه الملل كان موجوداً في عصر الرسالة ، وقد تكفل الْقُرْآن الْكَرِيم بالرد عليهم . 

والملل التي واجهها الإسلام هي :

أ ـ الديانة اليهودية :  

وكان وجودها في الجزيرة العربية والبلدان المفتوحة ، وقد حملت هذه الديانة بعض العقائد المحرفة ، كالقول بالتشبيه وبالقدر وبالجبر ؛ لأن التوراة ملئت بالمتشابهات مثل الصورة والمشافهة والتكلم جهراً والنزول عند طور سيناء انتقالاً ، والاستواء على العرش استقراراً ، وأما القدر فهم مختلفون فيما بينهم في ذلك كاختلاف الفرق الإسلامية ، ومن فرقهم : العنانية ، والعيسوية ، والموشكانية ، والسامرة( 
 ) ، وقد ورد ذكر افتراق اليهود على فرق في الحديث الشريف( 
 ) .

ب ـ الديانة النصرانية : 

ظهرت هذه الديانة في الجزيرة العربية ، وفي العراق مصر والشام وبلاد المغرب ، وقد أثبتت مبدأ الأقانيم الثلاثة ( الأب ، والابن ، وروح القدس ) وقالوا : إنهم جوهر واحد ، وقالوا : إن كمال الشخص الإنساني في ثلاثة أشياء ( نبوة وإمامة وملكة ) ، وان غير المسيح من الأنبياء كانوا موصوفين بهذه الخصال أو ببعضها ، والمسيح ـ عَلَيْهِ السَّلام ـ درجته فوق ذلك ؛ لأنه الابن الوحيد ، فلا نظير له ، ولا قياس له إلى غيره من الأنبياء ، وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة ، وكبار فرقهم : النسطورية ، واليعقوبية ، والملكانية( 
 ) .

ج ـ الديانة المجوسية :

من فارس وهم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين هما ( النور والظلمة ) ، وهم اقدم الطوائف وقد اهتموا بعلم النجوم ، كما ظهرت في بلاد فارس ديانات أخرى ، مثل المعتقدات الوثنية من بلاد فارس التي خالفت المجوسية ، والزرادشتية ، والمانوية . وكلها تدور حول ( النور والظلمة )( 
 ) .

د ـ الديانات الهندية :

كان في الهند عدد كبير من الأديان والملل مثل : البراهمة الذين أنكروا النبوات أصلاً وقالوا باستحالة ذلك على العقول ، والبوذية هي ثاني أقدم ديانات الهند بعد الهندوسية وهي حركة دينية هندية إصلاحية ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، ومع ظهور أول إمبراطورية هندية خالصة "موريا" في عام ( 324 ق.م ) ، أصبحت البوذية هي ديانة الهند الأساسية وأصحاب الروحانيات ، وأصحاب الفكر والوهم وهم العلماء بالفلك والنجوم وأحكامها ، وكذلك أصحاب التناسخ ، والهندوسية هي أقدم ديانات الهند وأكبرها من حيث عدد معتنقيها ، ويمكن تقسيم الهندوس على ثلاث جماعات ، من يعبدون الإلهة شيفا ، ومن يعبدون الإله فيشنا في تجسداته المختلفة ، وأولئك الذين يعبدون الإله شاكتي، وللهندوسية عدة فرق أو جماعات لكل منها شكل عبادة خاص، والجينية هي إحدى الديانات المنتشرة في الهند ، وإن كان أتباعها حتى الآن قليلين مثل البوذية ، وقد قامت الجينية كما قامت البوذية في وقت ثارت فيه الطبقة المحاربة على البراهمة لاستحواذهم على جميع الامتيازات ، وكان " مهاويرا " من هذه الطبقة المحاربة ، فأسس هذه الديانة التي تختلف عن البرهمية الهندوسية ، ولا سيما في القول بتقسيم الناس إلى طبقات وفي عدم الاعتراف بآلهة الهندوسية الثلاثة ، وعدم الاعتراف بمسألة تناسخ الأرواح ، وأهم شيء في الجينية هو الدعوة إلى تجرد الإنسان من شرور الحياة وشهواتها حتى تدخل النفس حالة من الجمود والخمود لا تشعر فيها بأي شيء مما        حولها ( 
 ) .

ه‍ ـ الفلاسفة :

واجه المسلمون الفكر الفلسفي وكان الخلاف بين الجانبين كبيراً إذ ذهب الفلاسفة إلى أن العقل حقيقة مشتركة بين الناس ، كما أن كل فرد من الناس هو كائن حي ، فكل فرد من الناس هو ذات عارفة ، وكل المقولات عند الناس ـ بغض النظر عن صدق المقولات أو كذبـها ـ هي مقولات معتمدة على وجود العقل ، فمن لا عقل عنده لا مقولات لديه ويمكن أنْ تكون المقولة كاذبة أو مبالغ فيها ، ومع ذلك فهي ذات جدوى ، فمن حيث الأصل ليس هناك مقولة عقلية وأخرى غير عقلية ، وليس هناك مقولة علمية وأخرى غير علمية ، فالتفريق هو فرق في المنهج الذي سلكه العقل للوصول إلى المعرفة على التعيين ، والدليل على هذا القول هو قول القائل : ( إنَّ الله اختراع بشري لا وجود له على الحقيقة ) ، فمثل هذا القول ليس مقولة العلم ، بل مقولة فرد إنساني أو جماعة إنسانية سلكت منهجا غير علمي للوصول إلى هذه المقولة ، إذ العلم لا يعطيها أكثر من قانون الظاهرة ، فعليه يجب أنْ ينصب البحث على منهج العقل وليس على مقولات في العقل( 
 ) . 
ثانياً ـ العامل الداخلي :

لا يقل العامل الداخلي خطراً عن العامل الخارجي ، وقد تمثل في اختلاف المسلمين فيما بينهم بسبب تباين وجهات النظر حيال القضايا المختلفة ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر فأن بعض من دخل الإسلام من أصحاب الديانات الأخرى حاول لأسباب شتى أن يمزج بين ديانته وبين الدين الجديد ، أو أنه حاول تفسير المفاهيم الإسلامية من وجهة نظر دينه السابق أو حاول التشكيك بالدين الجديد مستخدماً مختلف الذرائع ومنها ادعاء محاولة فهم النصوص الشرعية لتمرير الأفكار الهدامة ، أو حاول تشديد وتيرة الخلاف بين المسلمين لتحقيق مآربهم الخاصة .

فأهل الزيغ كان عملهم منذ البداية في نطاق تفسيرالآيات وتأويلها بشكل يتناسب مع ميولهم وأغراضهم( 
 ) .

وكانت مسالة الإمامة هي أول خلاف ذكره المؤرخون وهو البحث في من سيخلف رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ في الإمامة بعد وفاته( 
 ) .

وبعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ وتنصيب علي بن أبي طالب ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ خليفة على المسلمين وما رافق ذلك من أحداث جسام ، كانت إيذاناً لبروز الشيعة كفكر        جديد( 
 ) . 

وتبع ذلك ما جرى في صفين والجمل وظهور فرقة الخوارج وهي تنادي بأفكار سياسية وكلامية ، فبدأ الكلام بمسألة مرتكب الكبيرة أهو مؤمن أم كافر( 
 ) ؟

وظهرت فرقة المعتزلة التي حاولت التوفيق بين الخوارج وبين سائر المسلمين فوقفت بين القولين بقول وسط ، وقالت مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً ، بل هو بمنزلة بينهما ، وكان لظهور المرجئة أثر سياسي لخدمة الأمويين وكان محاولة لتبرير وجودهم بالخلافة الإسلامية ودعم فكرة المشائية( 
 )( 
 ) .

المبحث الثَّالِث 

تسميات علم الكلام

1 ـ سبب تسميته بعلم الكلام :

في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام أقوال كثيرة نشير إلى أهمها و هي :

1. إن تسميته بهذا الاسم مأخوذة من أول مسألة طرحت على بساط البحث في هذا العلم ، وهي مسألة كلام الله عَزَّ وجَلَّ ، أهو حادث أم قديم ؟ ولأن هذه المسألة كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعاً وجدالاً حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيراً من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القران .
2. سُمِّي بهذا الاسم ؛ لأنه كان من عادة علماء الكلام الأوائل بدأ مقالاتهم في كتبهم الإعتقادية التي تبحث عن أصول الدين بـ( الكلام في كذا ) ومن هنا جاءت التسمية .
3. بما أن من شان هذا العلم زيادة قدرة متعلميه على التحدث والكلام في مجال العقيدة والاستدلال ، ويورث قدره على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق والفلسفة ، فلذلك يطلق عليه علم الكلام .
4. لأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام ، فأطلق عليه هذا الاسم ، ثم أختص به ولم يطلق على غيره تميزاً ،ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين ، وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب .
5. لأنه اكثر العلوم خلافاً ونزاعاً ، فيشيد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم .
6. لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم كما يقال للأقوى من الكلاميين هذا هو الكلام ، ولأنه لإبتنائه على الأدلة القطعية المؤيدة أكثرها بالأدلة السمعية اشد العلوم تأثيراً في القلوب وتغلغلاً فيه ، فسمي بالكلام المشتق من الكلم ، وهو الجرح وهذا هو كلام القدماء( 
 ) .
7. أو لأن الكلام ضد السكوت ،والمتكلمون كانوا يقولون حيث ينبغي الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين الذين سكتوا عن المسائل الاعتقادية لا يخوضون فيها( 
 ) . 
والذي يبدو أن أرجح هذه التسميات هي التسمية الأولى فهي أوفق بالمقصود لفظاً ومعنىً .

2 ـ أسماء علم الكلام :

أطلقت على علم الكلام تسميات عدة وان كانت جميعها تصب في معنىً واحد ، وهي :

أولا ـ الفقه الأكبر : 

وهي التسمية التي أطلقها الإمام أبو حنيفة ـ رَحمَهُ اللهُ ـ إذ أنه فضّل عدم ذكر أي مصطلح قد يكون حادثاً وغير متعارف بين المسلمين في ذلك الوقت ، لهذا سماه بهذه التسمية لأنه يرى أن أصول العقيدة الإسلامية هي أول واهم واكبر ما يجب أن يفهمه المسلم ، والبقية المتبقية من الأحكام الشرعية تعدّ فرعاً لهذا الأصل الأكبر وهو معرفة الله تعالى وما يليق به من صفات وغير ذلك ، وقال : " الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم ؛ لأن الفقه في الدين أصل والفقه في العلم فرع ، وفضل الأصل على الفرع معلوم "( 
 ) .

وقد واكب الأمام الشافعي ـ رَحمَهُ اللهُ ـ هذه التسمية فذكر أنه ألف هو الآخر كراساً صغيراً وسماه بالفقه الأكبر وقال فيه : " هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر السائل في أصول الدين والتي لابد للمكلف الوقوف عليها وسميناه الفقه الأكبر ، وأعرضنا عن بسطه قصداً للتقريب على المبتدأ ، وبالله التوفيق "( 
 ) .

ثَانِيًا ـ أصول الدين : 

أشرت فيما تقدم إلى أن علم الكلام قد سمي أيضاً بعلم أصول الدين لأنه قد بحث في الأصل الأول الذي يجب على المسلم أن يؤمن به ، وهو ما يتعلق بأركان الأيمان ، إذ أن هذا الدين مبني على هذا الأصل فان انعدم الأصل انعدم الفرع ، وكانت هذه التسمية مقبولة عند الكثير من علماء الكلام ، وقد ألفت عدد من الكتب التي حملت هذا العنوان( 
 ) .

وبعض العلماء رفض هذه التسمية ، فابن تيميه يقول : " إن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه ( أصول الدين ) ، وهذا اسم عظيم والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم ، فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل قد أنكروا أصول الدين ، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين ، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما انزل الله به من سلطان ، فالدين ما شرعه الله ورسوله [ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ] وقد بين أصوله وفروعه ، ومن المحال أن يكون الرسول [ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ] قد بين فرع الدين دون أصوله "( 
 ) .

والحقيقة أن أقوال المعارضين لا يمكن الاحتكام إليها وجعلها حجة فنحن لا ندع عقائدنا أو قناعاتنا لأن هذا الطرف أو ذاك رفض هذا المبدأ الإسلامي أو ذاك .
ثَالِثًا ـ علم التوحيد والصفات : 

وهذه التسمية قد أطلقت على علم الكلام ؛ لأن المتكلمين قد بحثوا بإسهاب في التوحيد والصفات ، ومن الكتب التي سمت علم الكلام بعلم التوحيد هو كتاب الماتريدي الذي بحث فيه مسائل كثيرة متعلقة بعلم الكلام وسماه كتاب التوحيد( 
 ) .

رَابِعًا ـ علم العقائد :

جاءت هذه التسمية لأن علم الكلام يبحث في العقائد الدينية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها ، وهذا من أشرف وأهمها مباحث علم الكلام ولأن العقائد تعدّ الأساس الذي تبنى عليه الشرائع ، وأن الهجمات التي حاول أعداء الإسلام توجيهها للدين كانت تأتي من جانب العقيدة التي حاولوا إضعافها في نفوس المسلمين( 
 ) .

خَامِسًا ـ علم النظر والاستدلال :

وهذه التسمية أقل شهرة من التسميات السابقة ؛ لان الباحث يتوصل إلى ما يريد عن طريق النظر والاستدلال بالنظر بالدليل سواءً أكان استدلالاً من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى العلة( 
 ) .

المبحث الرَّابِع 

موضوع علم الكلام
اختلف العلماء في تحديد موضوعه ، كما اختلفوا في تعريفه . وقد تبين من تعريفنا لعلم الكلام أن موضوعه ضمناً هو ( أصول الدين ) . 

وما ذكر في بعض الكتب الكلامية من عناوين أخرى غير هذه الأربعة معدوداً في الأصول ، فهو مندرج ضمن هذه العناوين الأربعة ، وإنما افرد عند بعضهم للخلاف الذي وقع فيه بين المدارس الكلامية والفرق المذهبية .

وذلك أمثال (العدل) عند الإمامية والمعتزلة ، فانه من موضوعات الألوهية( 
 ) .

و (الوعد والوعيد) و (المنزلة بين المنزلتين) عند المعتزلة( 
 ) .

وسميت موضوعات هذا العلم المذكورة في أعلاه بأصول الدين في مقابل الأحكام القائمة على أساس منها والمبتنية عليها التي تعرف بفروع الدين . وهذا التقسيم للدين إلى أصول وفروع مأخوذ من تقسيمهم الدين إلى: معرفة وطاعة . ويعنون بالمعرفة : العقيدة ، وبالطاعة : العمل ، ولأن العمل بطبيعته يقوم على المعرفة سميت مفاهيم وأحكام المعرفة بأصول الدين، ومفاهيم وأحكام الطاعة بفروع الدين( 
 ) .

ونستطيع أن نتبين فحوى هذا التقسيم من فهمنا للدين بأنه توجيه 
لسلوك الإنسان في هذه الحياة .

وسلوك الإنسان ـ كما هو معلوم ـ ينقسم إلى قسمين:

· السلوك النظري .

· السلوك العملي .

فأحكام الدين التي شرّعت لتوجيه السلوك النظري سميت بالمعرفة لأنها عقيدة، والعقيدة: معرفة موطنها النظر (الفكر). والتي شرعت لتوجيه السلوك العملي سميت بالطاعة، لأنها عمل، والعمل طاعة( 
 ) .

والى هذا تشير المأثورة: ( الدين: اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان ) ( 
 ) .

واختلف في موضوع علم الكلام على ما يأتي :

1. ذهب فريق منهم إلى أن موضوعه هو ذات الله ، وصفاته وذات الممكنات من حيث استنادها إلى الله تعالى .فكان علم الكلام إذن : هو العلم الباحث عن أحوال الصانع وأحوال الممكنات ، من حيث احتياجها إليه على قانون الإسلام ، وذهب إلى هذا جمهور من العلماء ، منهم القاضي البيضاوي ( 
 )  .

2. وفريق ثان قالوا بأن موضوعه : " الموجود من حيث هو " ولكنه يتميز عن الإلهي ، بكون البحث فيه على قانون الإسلام ، وهو قول قدماء المتكلمين( 
 ). والغزالي يؤيد هذا بقوله : " إن المتكلم ينظر في أعم الأشياء ، وهو الموجود فيقسمه إلى قديم ومحدث ، والمحدث إلى جوهر وعرض ، والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة ، كالعلم والقدرة ، وإلى ما لا يشترط كاللون والطعم ، ويقسم الجوهر إلى الحيوان والنبات والجماد ، ويبين اختلافهما بالأنواع وبالأعراض ، وينظر في القديم ، فيبين أنه لا يتكثر ، ولا يتركب ، وأنه يتميز عن المحدث بصفات تجب له وأمور تمتنع عليه ، وأحكام تجوز في حقه من غير وجوب أو امتناع ، ويبين أن أصل الفعل جائز عليه ، وأن العالم فعله جائز ، فيفتقر بجوازه إلى محدث وأنه قادر على بعث الرسل ، وتصديقهم بالمعجزات وأن هذا واقع ، وحينئذ ينتهي تصرف العقل ، ويأخذ في التلقي عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في جميع ما أخبر به "( 
 ) . ويفهم من عبارة الغزالي أنه كان يعتبر الموجود موضوعاً لعلم الكلام ، وقد امتاز عن الأشعري بمزجه بين الفلسفة وعلم الكلام .

3. وفريق ثالث ذهبوا إلى أن موضوعه : " المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية " . وقد ذهب إليه الايجي ، والتفتازاني( 
 ) .

( � ) 	المنقذ من الضلال ، لحُجَّة الإِسْلامِ أَبِي حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الْغَزَالِيِّ الطَّوْسي ،                     ( ت 505 هـ ) ، تعليق : مُحَمَّد مُحَمَّد جابر ، مكتبة الجندي ، مصر ، بلا تاريخ : 18 .


( � ) 	ينظر شرح المواقف ، لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، ( ت 756 هـ ) ، وشرحه أبو الحسـن علي بن محمّد بن علي الجرجاني المعروف بالسيـد الشـريف ، ( ت 816 هـ ) ، مع حاشيتين : أحدهما لعبد الحكيم السيالكوتي ، و ثانيهما لمولى حسن جلبي بن محمد بن شاه ، مطبعة السعادة ، مصر 1325هـ – 1907 م : 1 / 26 .


( � ) 	شرح المقاصد ، مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني ،                            ( ت 791هـ ) ، تحقيق : د، عبد الرحمن عميرة ، تصدير : الشيخ صالح مرسي شرف ، الطبعة الأولى ، منشورات الشريف الرضي ، بيروت ، 1409هـ ـ 1989 م :1/163 .


( � ) 	الباقلاني وآراؤه الكلامية ، للدكتور مُحَمَّد رمضان عَبْد اللَّه ، الطَبْعَة الأُولَى ، مطبعة الأمة ، بَغْدَاد ، 1986م : 21 .


( � ) 	مقدمة ابن خلدون : 423 .


( � ) 	إتمام الدراية لقراء النقاية ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ( ت 911 هـ ) ، طبع بهامش مفتاح العلوم للسكاكي ، المطبعة الميمنية ، 1318 هـ  : 6 .


( � ) 	المسايرة فِي العقائد المنجية فِي الآخرة ، لكمال الدِّين مُحَمَّد بن عَبْد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام . ( ت 861ه‍  ) ، والمسامرة بِشَرْحِ المسايرة لأبي شريف المقدسي ، ( ت 906ه‍  ) ، وشَرْح قاسم بن قُطْلُوبُغَا ، ( ت 879ه‍  ) ، وحَاشِيَة مُحَمَّد محيي الدِّين عَبْد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر بلا تاريخ   : 3 .


( � ) 	مفتاح السعادة ومِصْبَاح السيادة ، لأَحْمَد بِنْ مصطفى طاش كُبْرِى زاده ، ( ت 968 هـ ) ، الهند ، حيدر آباد ، 1356ه‍ :  2 / 20 .


( � ) 	ينظر في علم الكلام ، د . أحمد محمود صبحي ، جامعة الإسكندرية ، مصر ، 1978م  46 .


( � ) 	المصدر نفسه : 47 .


( � ) 	في علم الكلام : 49 .


( � ) 	يُنْظَرْ : شَرْح المواقف : 1/40 .


( � ) 	يُنْظَرْ : على سبيل المثال الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل ، مُحاضرات الشيخ جعفر السُبحاني ، طبعة مؤسسة الإمام الصادق ، قم ، إيران : 3 / 6 .


( � ) 	مقالات الإِسْلامِيّين واخْتِلاف المصلين ، لأبي الْحَسَن علي بن إسماعيل الأَشْعَري ،                           ( ت 324 هـ ) ، تَحْقِيق : هلموت ريتر (قيسبادان: فرانز ثتانير ) ، الطَبْعَة الثالثة ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، 1400ه‍  ـ 1980م : 6 ـ 8 .


( � ) 	خطط المقريزي ( كِتَاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثَار ) ، لتقي الدِّين أَبِي العباس أَحْمَد بن علي المقريزي ، ( ت 845 هـ ) ، طبعة دَار التَحْرِير ، القاهرة ، 1913م : 2/356 .


( � ) 	شَرْح العلامة سعد الدِّين ابن مسعود بن عُمَر التفتازاني ( ت 791هـ ) عَلَى مَتْن العقائد النسفية للشيخ نجم الدِّين أَبِي حفص عُمَر بن مُحَمَّد النسفي ( ت 537هـ ) ، طابع وناشر شركة صحافية عثمانية ، مطبعة سي جنبولي طاش جوارنده ، 1326ه‍  : 17 .


( � ) 	يُنْظَرْ : الملل والنحل ، لمُحَمَّد بن عَبْد الكريم بن أَبِي بَكْرٍ أَحْمَد الشهرستاني ، ( ت 548هـ ) ، تَحْقِيق : مُحَمَّد سيد كيلاني ، الطَبْعَة الأُولَى ، دَار المَعْرِفَة ، بَيْرُوْت ، 1404ه‍ : 2/12 ، وفجر الإسلام ، لأحمد أمين ، دار المعارف ، القاهرة ، بلا تاريخ 2/135 ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، لأبي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن عُمَر بن الحسين الرازي ، ( ت 606 هـ ) ، تَحْقِيق : علي سامي النشار ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، 1402ه‍ : 82 .


( � ) 	قال ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ : (( إن بني إسرائيل افترقت على موسى ـ عليه  السلام ـ سبعين فرقة ، كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ، ثم إنها افترقت على عيسى ـ عليه السلام ـ على إحدى وسبعين فرقة ، كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم ، ثم إنكم تكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، الإسلام وجماعتهم )) ، الْمُعْجَم الكَبِيْر ، لأبي القاسم        سليمان بن أَحْمَد بن أيوب الطبراني ، ( ت 360 هـ ) ، تَحْقِيق : حمدي بن عبد المَجِيْد السلفي ، الطَبْعَة الثانية ، مكتبة الْعُلُوم والحكم ، الموصل ، 1404 ه‍  ـ 1983م :  8/274 رقم ( 8054 ) ،  قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف ، وقد حسن الترمذي له حديثاً وبقية رجاله ثقات ، ينظر مَجْمَع الزَّوَائِدِ ومَنْبَع الْفَوَائِد ، لنور الدِّين علي بن أَبِي بَكْرٍ الهَيْثَمي ،             ( ت 807 هـ ) ، الطَبْعَة الأُولَى ، دَار الريان للتراث ، بَيْرُوْت ، ودَار الكِتَاب العَرَبِيّ ، القاهرة ، 1407ه‍ : 17/13 رقم ( 3 ) ، وروي الحديث من طرق مختلفة ترتقي به إلى درجة الحسن وقد صححه ابن حبان في صَحِيْح ابْن حِبَّانَ  بترتيب ابن بلبان ، لأبي حاتم مُحَمَّد بن حِبَّانَ  بن أَحْمَد التميمي البستي ، ( ت 354هـ ) ، تَحْقِيق : شعيب الأرناؤوط ، الطَبْعَة الثانية ، مؤسسة الرِسَالَة ، بَيْرُوْت ، 1414 ه‍  ـ 1993م  : 14/140 رقم ( 6247 ) .


( � ) 	يُنْظَرْ : الملل والنحل : 2/33-37 ، غاية المرام فِي علم الكلام ، لعلي بن أَبِي علي بن مُحَمَّد بن سالم الآمدي ، ( ت 631هـ ) ، تَحْقِيق : حسن محمود عَبْد اللطيف ، المجلس الأعلى للشئون الإِسْلامِيّة ، القاهرة ، 1391ه‍ : 357 .


( � ) 	يُنْظَرْ : الملل والنحل : 2/60-74 ، وتَارِيْخ ابن خلدون ، لعَبْد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن خلدون الحضرمي ، ( ت 808 هـ ) ، دَار القلم  ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 1/215 .


( � ) 	يُنْظَرْ : الملل والنحل : 3/356 -360 ، وتاريخ أهم الطوائف العرقية في الهند ، لعبد المنعم النمر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1990م : 16- 58 .


( � ) 	ينظر : محاضرات في الفلسفة الإسلامية ، يحيى هويدي ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت ، 1966 م : 65 .


( � ) 	ينظر : الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية ، للدكتور عبد الله سلوم السامرائي ، الطبعة الثانية ، دار واسط للنشر ، بغداد ، 1982م : 33 .


( � ) 	ينظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ، لأبي منصور عَبْد القاهر بن طاهر بن مُحَمَّد البَغْدَادي الإِسْفَرَائِيْنِي التميمي ، ( ت 429هـ ) ، الطَبْعَة الثانية ، دَار الآفاق الجديدة بَيْرُوْت ، 1977م : 15 


( � ) 	ينظر : الإمامة والسياسة ، لأبي مُحَمَّد عَبْد اللَّه بن مسلم بن ابْنُ قُتَيْبَةَ الدِّينوري ، ( ت 276هـ ) ، تَحْقِيق : د . طه مُحَمَّد الزيني ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه ، القاهرة ، 1967 م : 1/44 .


( � ) 	ينظر : العواصم من القواصم فِي تَحْقِيق موقف الصَّحَابَة بعد وفاة النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ، مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن العَرَبِيّ المَعَافري المالكي َأَبُو  بَكْرٍ ، ت 543ه‍  تَحْقِيق : د . مُحَمَّد جميل غازي ، دَار الجيل ، بَيْرُوْت ، الطَبْعَة الثانية ، 1407ه‍ : 147 .


( � ) 	الحكماء المشائين : هم الفلاسفة اتباع افلاطون  الذي كان يعلم تلاميذه وهو ماش ولهذا سموا المشائين أبجد العلوم : 2 /103 .


( � ) 	ينظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، للدكتور على سامي النشار ، الطبيعة السادسة ، دار المعارف ، مصر ، 1975م : 1/225 .


( � ) 	شَرْح العقائد النسفية : 14-15 .


( � ) 	تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ، للشيخ مصطفى عبدالرزاق ، استاذ الفلسفة الاسلامية وشيخ الازهر ، مصر ، 1946م : 155 .


( � ) 	شرح الْفِقْه الأكبر للإمام أَبِي حنيفة النعمان ، شرح الملا علي بن سلطان مُحَمَّد القاري ،                     ( ت 1014هـ ) ، الطَبْعَة الثانية ، مطبعة البابي الحلبي ، 1955م : 16 .


( � ) 	الكوكب الازهر في شرح الفقه الاكبر ، لأبي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن إدريس الشَّافِعِيّ ،                              ( ت 204هـ ) ،  تحقيق : الشيخ محمد ياسين عبدالله ، مصر ، 1986م : 27 .


( � ) 	يُنْظَرْ : الْمُخْتَصَر فِي أُُصُول الدِّين ، للقاضي عَبْد الجبار بن أَحْمَد الهمداني المعتزلي ،                        ( ت 415هـ ) ، دَار مكتبة الحياة ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ ضمن رسائل العدل والتوحيد ، وأُُصُول الدِّين ، لأبي منصور عَبْد القاهر بن طاهر التميمي البَغْدَادي ، ( ت 429هـ ) ، الطَبْعَة الأُولَى ، مطبعة الدولة ، استنبول ، 1346 ه‍  ـ 1928م ، والغَنِيَّة فِي أُُصُول الدِّين لأبي سعيد عَبْد الرَّحْمَن ابن مُحَمَّد ، ( ت 478هـ ) ، تَحْقِيق : عماد الدِّين أَحْمَد حيدر ، الطَبْعَة الأُولَى ، مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية ، بَيْرُوْت ، 1987م ، وكتاب أُُصُول الدِّين ، لجمال الدِّين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن محمود ابن سعيد ، ( ت 593هـ ) ، تَحْقِيق : عُمَر وفيق الداعوق ، الطَبْعَة الأُولَى ، دَار البشائر الإِسْلامِيّة  بَيْرُوْت ، 1998م . 


( � ) 	مَجْمُوْع فَتَاوَى ابن تيمية ، لأبي العباس أَحْمَد بن عَبْد الحليم بن تيمية الحراني ، ( ت 728هـ ) ، جمع وترتيب : عبد الرحمن مُحَمَّد قاسم النجدي ، مطابع الرياض ، ط1 ، 1382ه‍ : 4/56 .


( � ) 	يُنْظَرْ : التوحيد ، لأبي منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد السمرقندي الماتريدي ، ( ت 333 هـ ) ، تَحْقِيق : د . فَتْح الله خليف ، دَار الْجَامِعات المصرية ، الإسكندرية ، بلا تاريخ .


( � ) 	يُنْظَرْ : كشاف اصطلاحات الفنون ، مُحَمَّد علي الفاروقي التهانوي ، ( توفي بعد سنة 1158 هـ ) ، حققه الدكتور : لطفي البديع ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، دَار الكِتَاب العَرَبِيّ ، بلا تاريخ : 45 .


( � ) 	يُنْظَرْ : شرح رمضان أفندي على العقائد النسفية ، مطبعة عثمانية ، دار سعادات ، 1314 هـ : 15 والباقلاني وآراؤه الكلامية : 35 .


( � ) 	ينظر أصل الشيعة وأصولها ، محمد حسين آل كاشف الغطاء ، الطبعة الرابعة عشرة ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1385 هـ : 98 .


( � ) 	ينظر شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار بن أحمد ، ( ت 415 هـ ) ، تحقيق : عبد الكريم عثمان ، الطبعة الأولى ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، القاهرة ، 1384 هـ : 5 ـ 8 .


( � ) 	ينظر أصول الدين للبغدادي : 23 ، وأصول الدين الإسلامي ، الدكتور رشدي مُحَمَّد عليان ، والدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري ، الطبعة الثالثة ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1986 م : 55 .


( � ) 	ينظر أصول الدين الإسلامي ، محمد علي ناصر ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، لبنان ، بلا تاريخ : 69 .


( � ) 	ينظر الغنية في أصول الدين : 49 .


( � ) 	ينظر : شرح المقاصد للتفتازاني : 1/ 10 ، طوالع الأنوار ، أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن            عمر بن محمد الشِّيُرَازي البَيُضَاوِي الشافعي ، ( المتوفى 685 هـ ) ، مطبوع على هامش مطالع الأنظار ، المجلد الثاني ، طبع دار الطباعة المعاصرة ، عن طبعة حجرية ، 1305 هـ : 8 –10 ، ونشر الطيب على شرح الشيخ الطيب ، إدريس بن احمد الوزاني ، ( ت 1348 هـ ) ، مطبعة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ، 1962 م : 1 / 241 .


( � ) 	شرح المقاصد : 1 / 9 ، ونشر الطيب : 1 /  243 .


( � ) 	الاقتصاد فِي الاعتقاد ، لحُجَّة الإِسْلامِ أَبِي حَامِد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد الْغَزَالِيِّ الطَّوْسي ،              ( ت 505هـ ) ، نشر مكتبة ومطبعة مُحَمَّد علي صبيح وأولاده ، مصر ، 1962م :  6 .


( � ) 	ينظر شرح المواقف : 1 / 26 ، شرح المقاصد : 1 / 10 .
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